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من مفارقات البلاغة إلى صخب الهاشتاق: ابن

مهيد شاهدٌ على جهل الجيل

‏ابن مهيد..رمز الكرم بين مدح الردّيات وضجيج

الهاشتاقات

‏ثمّة فرق بين من يفكّ شيفرة بيت شعر، ومن

يظـــنّ أنّ الشعـــر بيـــان وزارة الخارجيـــة. ذاك أنّ

محمد العازمي حاول استفزاز #سفر_الدغيلبي

فقال:

‏هلا مرحبا بالضيف لو مرحبا زاد

‏شبع من كثر ما قلتها في محلي

‏والــبيت قــائم علــى جنــاس «زاد»؛ فهــي تعنــي

الزيادة وتعني الطعام. العازمي ضخّم «مرحبا»

حتى جعلها زادًا يُشبع، وهو في الظاهر مدح

لنفسه، لكنه في ميدان الردّيات استفزاز ذكي:
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قلـب معيـار الكـرم مـن الفعـل إلـى القـول، كأنـه

يقــول لخصــمه إن ترحيبنــا يكفــي عــن الطعــام،

فبأي شيء ترد؟

‏جاء جواب سفر:

‏يدوم البقا يا محيين ورث الأجداد

‏بعد طيبك ابن مهيد خله يولي

‏والمقصود أنه إذا كان طيبك بالكلام يبلغ هذا

المبلــــــغ، فحتــــــى الشيــــــخ ابــــــن مهيــــــد -

ــى ــرم الأعل ــار الك ــا"،وهو معي "#مصوت_بالعش

في الجزيرة العربية منذ حاتم الطائي- نستطيع

أن نغــض الطــرف عــن ذكــره وننســاه ونطــوي

تاريخه العريق. عبارة «خله يولي» ليست إهانة

للرمـــز، بـــل مفارقـــة تهكميـــة موجهـــة لمبالغـــة

الخصم، واستحضار اسم #ابن_مهيد بحد ذاته
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رفع "مُستحق" لمقامه، لأنه المرجع الأعلى الذي

تُقاس به مقارنات الكرم.

‏هذا اللون من الشعر معروف، مدح بما يشبه

الــذم، كمــا فعــل حويــدي العاصــمي فــي مــدح

الملك عبد العزيز بعد استرداد الأحساء:

‏حوّل على حمر الطرابيش بحبال

‏مثل السفيه اللي من العقل خالي

‏فابتسم المؤسس وقال: «أنا معزي جعلتني

مهبول؟» فأجابه الشاعر: «والله ما يسوي فعلك

إلا مهبــول». فهــم عبــد العزيــز أنّ المعنــى مــدح

بالجرأة الخارقة التي تفوق حسابات العقلاء، لا

ـــات ـــل البلاغ ـــان جي ـــو ك ـــا. ول ـــا ولا انتقاصً ذم

الإلكترونيــة حــاضرًا وقتهــا، لرفعــوا وســمًا غاضبًــا

بعنوان: #احترم_المؤسس.
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‏الشعر ليس خطابًا إداريًا ولا محضر شرطة؛ هو

ميــدان مفارقــة ومبالغــة، يمــدح بمــا يشبــه الــذم

ويضحــك الممــدوح بــدل أن يثيــر غضبــه. أمــا مــن

يقرأه بعقلية المحاضر الرسمي، فسيظل يظن

أنّ كـل لفظـة إسـاءة. ولئـن كـان ابـن مهيـد رمـز

الكــرم، وعبــد العزيــز رمــز الشجاعــة، فــإن بعــض

مواليــد «1990–2010» صــار رمزهــم زر التبليــغ.

فرســـان الأمـــس واجهـــوا بالســـيوف والـــبيوت،

وفرســان تــويتر يواجهــون بــزر الإبلاغ والهاشتــاق

وشتائم الأطفال.

‏وهذا يفضي بنا إلى خلاصة بديهية: أنّ المدح

بما يشبه الذم باب راسخ في البلاغة العربية،

ظاهرُه قسوة وباطنه تعظيم شديد. من لم

يفهمه فليجلس متفرجًا، أما أهله فيدركون أن
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الشعــر يُبنــى علــى المفارقــة، لا علــى البلاغــات

والهاشتاقات.


